
 غزة المفجوعة بأبنائها لم تعرف الاغتيال السياسي في تاريخها
 ناهض منير الريس  

 النائب عن مدينة غزة         

التفت الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مكة وهو يخرج منها إثر مؤامرة القتلل التلد دهرهلا كفلار  

ومك أخرجوند منك ما تركتك." هكذا لم تمنع عقيدة قريش، وقال: "والله إنك لأحب هلاد الله إلد، ولولا أن ق

الرسول الأممد المهعوث للناس كافة شعوره وحديثه عن ) وطنيته (. أي عن كونه مستجيها للفطرة الهسليطة 

التد لا تقعر ولا تشويه فيها. وهد الفطرة التد تتعلق هموطن الطفولة وهالأقرهين من الناس عللى اللرغم ملن 

لد فيهلا المشلاعر اسنسلانية كاللدوائر فلد الملاء، ملن القريلب إللى الهعيلد.. ملن الهيلت إللى كل شدء، والتد تتو

الحد، ومن الحد إلى القرية أو المدينة، ومن القرية أو المدينة إلى القطر، ومن القطر إلى الوطن الأكهر.. فلا 

 إنسانية لمن لا وطنية له، ولا خير للأهعدين فد شخص يكره الأقرهين. 

ا ننظللر إلللى مللا حللدث فللد مدينللة غللزة فللد الأسللهوض الماحللد نشللعر هالمحللب واسحهللاط والمللس الأللليم وعنللدم 

هاسحساس الفطري الذي يعتمل فد قلوهنا تجاه هلذه الهقلاض التلد انملرس حههلا فلد طفولتنلا وصلار جلزءا ملن 

سللهة للمقدسلليين تكويننللا وحياتنللا الصللميمية داخللل نفوسللنا. وغللزة هالنسللهة إلللى المللزيين كمللا هللد القللدس هالن

وناهلس هالنسهة للناهلسيين هد الرمز وهد التلخيص. والأعداء من نلاحيتهم ومهمحلو المدينلة وتاريخهلا ملن 

ناحية أخرى، واللامهالون هها وغير العلارفين هقلدرها ملن ناحيلة ثالثلة، يدوسلون عللى كلل ملا هلو حهيلب إللى 

حهم يعاملل المدينلة كهنهلا سلهية سلقطت تحلت النفس فد المكان وسكان المكان دون أن يطرف لهم جفن. وهع

 قدميه. 

لم تعرف هذه الجميلة المترهعة على الساحل الجنوهد الفلسلطيند فلد تاريخهلا السياسلد الأهللد وقلائع القتلل  

والاغتيللال هللين هنللد الللوطن الواحللد. إنهللا تتللذكر القتللل الللذي أوقعلله الهريطللانيون هالحاميللة المزيللة فللد الحللرب 

وعللى  6511وحلرب  6591وتتذكر القتل الذي أوقعه اسسرائيليون هههل المدينة فد حلرب  العالمية الأولى،

مللدى الاحللتلال الللذي لا زالللت المسللتعمرات تللؤدي دوره فللد القتللل كللاملا غيللر منقللوص. وتعللرف أيحللا القتللل 

لمواقلف الجنائد الذي يوقعه اللصوص وقطاض الطرق هالححايا، أملا المنافسلات المعهلودة واخلتلاف ا راء وا

فد ميادين السياسة والرأي فلم يلجه أهالد هذه المدينة القديمة العريقة فيها للقتل والاغتيال أهدا، على اللرغم 

 من ولوغهم فد المكائد والمماحكات التد لا يختلفون فيها عن غيرهم من الناس. 

 قداسة رسالة السلاح  

يلوم الاثنلين الماحلد هلدءا همصلرض العقيلد راجل  أهلو  ولذلك فإن أعمال القتل التد كانت المدينلة مسلرحا لهلا 

لحية فد شارض الجلاء، ثم مصرض كل من اهن المدينة الشاب محمود فلاروق الهورنلو والشلاب محملد حجلازي 

أهو القمصان فد ساحة فلسطين وسط المدينلة، ثلم أعملال العنلف وإطللاق النلار الأخلرى المتفرقلة، التلد هلادر 

إلى تدارك آثارها، قد روعت المدينة التد لم تكن إلا راهطة الجلهش فلد المعتلاد. كلذلك العقلاء من أهل المدينة 

حدثند الناس أنها أثارت الكوامن القديمة التد تخلفت عن مصرض هشام مكد قهلل سلنوات قليللة ومصلرض كلل 

لاحياتها من أسعد الصفطاوي ومحمد أهو شعهان وماهر كحيل فد الفترة التد سهقت تسلم السلطة الوطنيلة صل

 من قوات الاحتلال. 

تلك شخصيات مختلفة. لكل منها لونه وموقعه وقيمته وتاريخه المماير للآخرين. ولكل منها ملاهسات اغتيال  

مختلفة. إلا أن ما نريد اسشارة إليه والتحذير منه هو استهاحة الأيدي الجانية الشاذة، أيا كانت صلفتها، اتخلاذ 

ة مسللرحا لتنفيللذ جللرائم اغتيللال سياسللية. وللليس مللن مقاصللدنا فللت  ملفللات تلللك هللذه القلعللة الوطنيللة الشللامخ

الاغتيالات التد آثر الهعض إسدال الستار عليها إلا إذا تولت ذللك جهلة قحلائية فلد ظلروف ملائملة.ولكن ملن 

م المرغوب فيه جدا أن نرفع إلى السيد الرئيس ياسر عرفات، وهو الرئيس الأعلى للسلطات الثلاث ووللد اللد

لجميع الرعايا، نداءنا هإيلاء هذه المدينة نظرة خاصة فد اللحظة الحاحلرة، عللى اللرغم ملن ازدحلام اللحظلة 

 هالشواغل الخطيرة. 

وكما أن الوطن يهمل من القادة أن يرهوا أهناءهم المجاهدين والمناحلين هوصلفهم أمنلاء عللى قداسلة رسلالة  



سهيل ثاراتهم الشخصية، كلذلك هلو هحاجلة إللى إعلادة الاعتهلار  السلاح ومقاتلين فد سهيل الله والوطن لا فد

للقانون والقحاء وإلى إصدار القرارات اسدارية ولوائ  اسجراءات التفصيلية التد تعزز سلطة القحاء وتؤكد 

ترهية حاملد السلاح هوصفهم حهطية قحائية، لا حزها سياسيا ولا عشيرة تاهعة لشيخ يجمع استلاوات ويهكلل 

ها ويلقد هفتاتها إلى حرافيشه.. فلذلك   ولليس غيلر ذللك   هلو ملا يمكلن أن يحلول دون تكلرار ملا وقلع معظم

 ودون الاقتتال الداخلد. 

هناك مقاولون كهار فلد مجلال حلرب اسخلوة ينتظلرون مواسلمها، وهلم ذوو مصلال  تقلدر هلالملايين. وهنلاك  

مجرمللون أصلحاب أمزجللة دمويللة. وعنللدما  أغهيلاء عصللهيون أو قصللار نظلر وانتهللازيون حلليقو أفلق. وهنللاك

يستمع المرء إلى هذه الأصناف من التماسي  المنتشلرة هنلا وهنلاك فلد أكثلر ملن فصليل واحلد، وهلد تتنلاول 

هالقذف والاتهام وهالسهاب والشتيمة والعداوة والهمحاء والحدة والعنف رفاق الصف الوطند الواحد دون أناة 

رجعة، يقول المرء فد نفسه: لقد عقد هؤلاء حلفا خفيا مع العدو ! أو لعل ولا اقتصاد ولا محافظة على خط ال

 الأهرياء منهم نسوا لشدة تعصههم التنظيمد وجود عدو مشترك !

وقد سهق أن قلنا فد أكثر ملن أسلهوعيات واحلدة إن الشلعب العرهلد الفلسلطيند شلعب صلمير، وإن الفصلائل  

الهشرية من النهع المهارك اللذي هلو الأسلرة الفلسلطينية، ولهلذا الفلسطينية تعرف حقيقة كونها تمترف قواها 

صللار اسخللوة مللن أب وأم واحللدة مللوزعين علللى الفصللائل كهيرهللا وصللميرها ويسللارها ويمينهللا داخللل الللوطن 

وخارج الوطن. وكل مشروض اقتتال أهلد هو عدوان حتملد عللى ا هلاء والأمهلات اللذين يلؤدي خللاف القلادة 

هههنائهم القتلى فد منازعات اسخوة، ولا تنفع أولئك ا هاء والأمهات تعزيلة الزعملاء لهلم والزعماء لفجيعتهم 

هإطلاق وصف الشهداء عليهم أو إجراء راتب شهري للذويهم فلد حلين يملص ا هلاء والأمهلات هشلعورهم أن 

 الشهيد هو من يقتله العدو، لا من يموت على يد أخيه.

 رهع قرن من حروب أهلية  

وتجرهة الثورة الفلسطينية مع الجريمة السياسية والاقتتال الفلسطيند   الفلسطيند تجرهة مريرة. وهد تدلنا  

على أن أخطر ما يمكن أن يتعرض له المجتمع هو الاقتتال الداخلد فهو الأقدر عللى إيقلاض الخسلائر الجسليمة 

 ثلة على ذلك كثيرة. ولا مجال للكلام عنها. التد لا يوقعها اقتتال آخر وفد المواحع التد لا يصلها. والأم

أما كفانا أن تاريخ المنطقة العرهية خلال رهع القرن الأخير هو تاريخ اقتتلال هلين كلل دوللة عرهيلة وشلقيقتها  

الجارة ؟ وهين كل طائفة داخل الأقطار العرهية وهقية الطوائف ؟ لقد لعهت القلوى الأجنهيلة هالمنطقلة فلد وقلت 

ات، وتحالفت مع مقاولد الحروب الداخلية وملع الجهلل وملع الأهلواء، وكنلا نحلن الفلسلطينيين من أحلك الأوق

أشد المتحررين من ذلك، وكانت قحيتنا واحدة من الأهداف المستهدفة فد المقام الأول، لأن قحيتنا هد الهم 

حلار جملاعد ؟ ملا اللذي المركزي للعرب والمسلمين جميعا. هل يهتد الفلسطينيون هدورهم ليقوموا هعمليلة انت

 أصاب الناس ؟! 

إننا نرفع الصوت وننهه هقوة ونحذر هقوة من المصائب الكهرى قهل أن تصيهنا، لأنه لا جدوى من التنهيه هعد  

 وقوض الكوارث. ولن نرى حرجا فد تسمية الأشياء ههسمائها ومعالجة القحايا على حقيقتها. 

 متزايدا من وحد التجرهة المعاشة هالمسائل التالية:  أعتقد أن الشارض الفلسطيند يؤمن إيمانا 

أولا   هناك معيار وحاهط مؤكد لا يختلف عليه اثنلان، هلو أنله لا حلق لأي فصليل منفلرد، فلد إعللان الحلرب  

نياهة عن الكيان الفلسطيند كله. فالفصيل جزء من المجموض ولليس المجملوض هكاملله. ولا يحلق لأحلد تحميلل 

ل لا يرحونه طوعا واختيارا. ولكن الوسيلة الوحيدة الجائزة سلزام أي طرف من أطراف المجموض عواقب عم

الصف الفلسطيند ههي معيار وقانون هد وسيلة اجتملاض الجميلع عليله سقناعله والحلمط عليله لا لللدخول فلد 

اد أن يقف فد معركة حده أو لزجه فد غياهة الجب أو فد غياهب السجن. والمرء لا يتخيل طرفا يهلغ هه العن

مواجهة الساحة ههسرها. ونحيف هالمناسهة إن الناس ترى أن اسسلرائيليين هلم اللذين أعلنلوا الحلرب أساسلا 

منذ داهم آريئيل شلارون المسلجد الأقصلى. ونحليف كلذلك أن حملاس وغيلر حملاس يقوللون إنهلم نزللوا عنلد 

نللة، ولللم يقطعهللا إلا شللارون، هاغتيالاتلله إرادة إخللوانهم وأوقفللوا العمليللات المقصللودة، وذلللك طيلللة فتللرات معي

 واجتياحاته، وفظائعه التد يقصد منها أن تستفز ردود الفعل استفزازا. 

ثانيللا   النللاس يتللاهعون التصللريحات الأمريكيللة والتحركللات السياسللية والحرهيللة الأمريكيللة، ويلاحظللون ذلللك  



دلتان ) حسلب الأوصلاف المتداوللة فلد اسلحاح والتمحك حد العراق هل ومؤخرا حلد مصلر والسلعودية المعتل

اسعلام المرهد (، وإجمالا حد اسسلام دينا وعقيدة وهوية وهلدانا وأفرادا. وقد هدأ هذا الاقتناض يتهلور ويكهر، 

وهات الكثيرون مقتنعين أن شارون يواصل حلرهاته لأنله يعملل وفقلا لمخطلط طويلل معلين ومتلراهط يهملل فلد 

لفلسطينيين والعرب والمسلمين. ومعظم الفلسلطينيين يلرون أن امتنلاض خلايلا نجاحه. وهو مخطط شامل حد ا

، لا يقلدم ولا يلؤخر هلالنظر إللى 84العمل العسكري التاهعة للفصائل المختلفة عن شن العمليات داخل أراحلد 

خطللط شللارون الموحللوعة تحللت التنفيللذ. وفللد حللين يهمللل الللهعض أن الولايللات المتحللدة وأوروهللا يمكللن أن 

وا هاتجاه وقف المخطط الشاروند يرى الهعض ا خر أن الولايات المتحدة لن تقوم هلهي عملل لا يطلاهق يحمط

الهوى اسسرائيلد. ومؤخرا هات من المفهوم أن أعحاء اسدارة الأمريكية الراهنة مثل رامسفيلد وتشليند هلم 

ه لا يمكلن لمنطقتنلا   فلد عهلدهم من غلاة الصهيونية الأصولية المسيحية الأشد عداء من إسرائيل ذاتها وأنل

 على الأقل   أن تنتظر إلا الهلاء. 

 فلسطين مثل غيرها !  

ثالثا   الفصائل اسسلامية فد فلسطين تمثلل جلزءا ملن ظلاهرة لا تتوقلف عنلد حلدود فلسلطين وإنملا هلد كملا  

هلا أحلزاب دينيلة. يعرف جميع المراقهين عامة فد المنطقة. وعدا علن ذللك هنلاك فلد جميلع اللهلاد شلرقا وغر

وفد أوروها مثلا أحزاب سياسية تطلق هعحها على نفسها أسماء تدل على شخصيتها المسيحية. فالأحزاب أو 

 الفصائل اسسلامية هدورها لا تختلف فد ذلك عن غيرها. 

والأمم وظاهرة الرجوض إلى الدين مهلوفة فد أعقاب التجارب القاسية والكوارث والامتحانات فد حياة الأفراد  

 على حد سواء. فليفهم المرب ولو على هذا النحو وجود الفصائل الفلسطينية جنها إلى جنب مع وجود غيرها. 

راهعا   الرأي العام الفلسطيند يريلد السللام والتهدئلة ولكنله يريلد حلمانة دوليلة هتنفيلذ الاتفاقلات التلد جلرى  

ى درجلات الريهلة فلد النفلوس رفلض مطاللب الجانلب عقدها والتوقيع عليها مع اسسلرائيليين. ومملا يثيلر أعلل

الفلسطيند والعرهد المتكررة فد مجلس الأمن إرسال قوات دولية للفصلل هلين الجلانهين. إن الفيتلو الأمريكلد 

الموحوض تحت الطلب اسسرائيلد دائما، وفد هذا الشهن هصورة ملفتة للنظلر، يعنلد تماملا أن شلارون حصلل 

طه لن يلقى اعتراحا حتى تمام تنفيذ أغراحه. أما الأمارات الهاديلة حاليلا، التلد على حمانة أمريكية أن مخط

تطلب منه تخفيف لهجته أو إطلاق وعود على لسان هن إليعازر هاتخاذ إجراءات تقللل ملن عنلاء الفلسلطينيين 

 فليست أكثر من حيل سينمائية مطلوهة سخراج فيلم المعركة حد العراق. 

حال ومهما هلمت العلاقة هين أطراف الصف الفلسطيند فالاقتتال ممنوض. وعلى الأغلهية خامسا   مهما كان ال 

الصامتة غير المسلحة أن تحول دون ذلك. وعلى الشرفاء والميورين والمحهين لشعههم أن يهذلوا كل جهد فد 

ن حق. ولكلن ذللك سهيل منع الاقتتال وفد سهيل حمان الأمن للمواطنين. إن وحدانية السلطة حق وإقرار الأم

لا يقتحد الاقتتال حكما. ووجود كل طرف فد الساحة ومساهمته فد النحال الوطند حق. ويرتهط هذلك حتما 

إصلاح السلطة كد تكون وحدانيتها مقنعة لا مفروحة هالقسر واسكراه. فالقسر واسكلراه لا يفلرض الحاللة إلا 

 ناض فهو حمانة الاستمرار والتطور السليم. ما دام التهديد هالسلاح قائما، أما اسقناض والاقت



 


